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ُ
هَا وَك

ُ
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َ
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َ
ارِ وَشُ

َّ
ي الن ّ

ة  ف 
َ
ل
َ
لَ
َ
 .  ض

ي العصر 
تاب الإسلاميي   ف 

ُ
ي تلوْنا عليكم فقرة لبعضِ الك

ي الدرس الماض 
نا ف 

ُ
ك

ي الحاض  ، يتكلم فيه عن جانب من جوانب ال
ها ف  دعوة السلفية ، ومدى تأثي 

ا قول الكاتب  
ً
وا الدرس السابق يذكرون جيد المنتمي   إليها ، فلعلَّ الذين حصر 

ي تساؤله واستدراكه بقوله : 
" ولكن هل استطعتم أن تركزوا هذا المشار إليه ف 

ي نفوس المنتسبي   إلى طريقتكم ؟ "
 المفهوم الصحيح ف 

 

ي  
ي الدرس الماض 

ي اعتقادي ف 
ي ف 
ي ويشف 

تكلمت عن هذه الجملة بالذات بما يكف 
 منهم قد أخذ نفسه بهذا فقد قال : ، وأتكلم عن بقيتها 

ا
" الواقع يؤكد أن قليلَ

ي المذيالمنهج ، أما الْكي  
 عدوًا يجب ن فعلَّ الضد من ذلك لا يرون ف 

ا
اهب إلّ

من يجاهر بهذا الرأي ومن  -بي   إلهي    -القضاء عليه وقد رأينا وسمعنا من كبارهم 

 من إحراق كتب المذاهب جميعًا "
ا
لّ  أوسطهم من يقول لابد أوَّ

 

هذا الكلام يعزوه الكاتب إلى بعض المنتسبي   إلى الدعوة السلفية ، وهو يجعلهم 
ُ قسمي   كبارًا وصغارً  إلى محاولة الرجل إلى إنصاف الذين  ا ، ولعل هذا التقسيم يشي 

ي من التعليق علَّ هذه الْسطر إنما 
ا ، والذي يهمن 

ً
 هو أمران اثنان : يتكلم فيهم نقد

 نبدأ بالْهم ثم بما دونه . أحدهما أهم من الآخر ؛ ف
 

   الْول هو :  -
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 .  -كما ذكرنا   -هذا هو الْمر الْول والْهم 
 

 والْمر الآخر :  -

ي الدرس   الْمرُ الْول :  أما
ء من ذلك ف  ا وتكملنا عن شُي

ً
فنحن ندندن دائمًا وأبد

ا أن هذه الدعوة 
ً
إنما  الدعوة السلفيةالسابق فلا أريد الإطالة ، نقول دائمًا وأبد

ي  كانوا   الذين تقوم علَّ فهم الكتاب والسنة وعلَّ منهج السلف الصالح الذين هم
 ف 

رون
ُ
لاثة الق

ا
هُودّ  الث

ْ
ة لهم المَش يا ي  بالخي ْ

 :  المُتواتر  بل الصحيح الحديث ف 
  . 

 
ة هم الْربعة والْئما ُ مَ  أو  عاضهم ممن وغي 

ا
يْهّمْ  تقد

َ
ا  عنهم تأخر  أو  عَل

ً
  شيئ

ا
  كل    قليلَ

اهم نهْتدّي بهم فنحن الصالح السلف أئمة من هؤلاء بّعْ  وإيا
ا
ي  نت

 ،  هذه دعوتنا  ف 
رْ  فلا  ولذلك ا  يُتصوا

ً
مَّ  أن إطلاق

ُ
ي  رجُل   يذ ّ

هب المَشُب سلف 
ْ
ر  لا  والمَذ ولَ  أن يُتصوا

ُ
 يق

لَ 
ْ
ي  هذا  مث

ة من  إمام   ف  هم أن أو  المُسلمي    أئما ما
ُ
  هؤلاء كتب  حرق يتمن   أن أو  يذ

ة  .  بها  الاستفادةّ  وعدم الْئما
 

   لقد 
ُ
ثت كنت

ا
ي  الحقيقة هذه من جانب عن تحد

مة ف 
ا
 "  مقد

ُ
ة
َ
ةّ  صّف

َ
ا  صَلَ ي ن 

َّ
 - الن

م وآله عليه الله صلَّ
ه
  وذكرت " - وسل

ا
ة أن  الفضل لهم الْربعة الْئمة وبخاصة الْئما

ي  الْول
ي  الصحيح المنهج علَّ توجيهنا  ف 

باع ف 
ا
ة الكتاب ات

ا
  وقد  ،  والسن

ُ
ي  جمعت
 ف 

مةّ 
ا
 "  مقد

ُ
ة
َ
ة صّف

َ
لَ ي  الْربعة الْئمة أقوال " الصَّ

ي  المنهج هذا  توضيح فيها  الن 
 اتباع ف 

ة الكتاب
ا
قليد  علَّ الجمود  وعدم والسن

ا
  ،  المذاهب اتباع علَّ والجمود  الت

ُ
 ذكرت

ريد  ولا  هناك أقوالهم
ُ
ي  بذكرِها  الإطالة ا   منها  واحد  مثال   وحسن 

ُ
فقوا  حيث

ا
  جميعًا  اّت

لفظ علَّ
ا
هُم وهو  ألا  المّثال بهذا  الت

ُ
  إذا" :  قوْل

ا
ي  فهو الحديث صح  . "  مذهن 

 

 
    أخرجه  : المحدث    حكم  ( ،  7228الصفحة : )    أو   الجزء  حبان ،  ابن  صحيح  : ، المصدر    حبان  ابن  : ، المحدث    مسعود   بن  عبد الله  : ( الراوي  4

 
  ف

 صحيحه . 
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  نعتقد  فنحن لذلك
َّ
عوة أن

ا
لفية الد  ، فإن قدرهم حقَّ  ةالْئم  تقدير  علَّ قائمة السا

 
َ
ناس   هناك وُجد

ُ
ة الدعوة إلى ينتمون أ لفيا ي  الكلّمات بعض منهم يصدر  ولكن السا

 الن 
عتي  

ُ
لمًا  ت

ُ
ة ظ ا  بل؛  مهمو ولعل ولّجهودهم للأئما ي  الكلمات هذه بمثل لهم وذمًّ

 الن 
 :  بصراحة نقول ، فنحن الكاتب ذكرها 

َّ
ي  المبادئ من إن

عوة عليها  قامت الن 
ا
 الد

ة لفيا ها  علَّ بناءا  السا
ا
  أن

 
ة الكتاب علَّ قائمة

ا
ي  والسن

ةّ  الكتاب فف 
ا
د  ما  والسن يا

َ
ه يُؤ

ا
  لا  أن

  يحمّلُ 
 
 :   - تعالى - قال كما   أحد  وِزر  أحد

 
 

ي  وجاء
ة ف 

ا
   الصحيحة السن

ا
  أن

ا
حابة من رجلَ ي ا أت   الصا   وآله  عليه الله صلَّ - لنن 

م
ه
لام   ومعه - وسل

ُ
:  فقال له غ

  للآية كتفسي    هذا    
ابقة    السا
 

 
 

عوة إلى ينتمون من بعض من الكلمات هذه مثل صدرت فإذا 
ا
ة الد لفيا عوة السا

ا
  فالد

 
ْ
 ؤ مس  ليست

ا
 والحديث الآية من سمعتمْ  الذي هذا ل قائليها  عن ولا  عنهم ولة

ف ونحن ،  الصحيح ه آسفي    نعي 
 
  أن

ْ
 بعض عن الكلمات هذه مثل تصدر  قد

سي      لهم الذين من السلفيي    من المُتحما
ُ
ل
ُ
 :  خاصا  طبْع   أو  ق  خ

ة :  ذلك من
ا
 .  الحد

 
  يكون أن :  ذلك ومن

ُ
ه
ُ
  لسانه وراء عقل

ُ
ه
ُ
لّهّ  قبْلَ  ولّسَان

ْ
رْ  أن قبل يقول فهو   - عق

ِّ
 - يُفك

ئ أن نستطيع لا  هذا ؛  ا الّهّ   ومن بلْ  مثله من ني 
َ
  أمْث

ا
عْوة

َ
  من د

ا
 فهؤلاء ،  عواتالد

  بعض فيه نزلت من فيهم يخلُ  لم - عليه وسلامه الله صلوات - الرسول أصحابُ 
 

جم :   5
ّ
 [ .   38  –  37  –  36( ] سورة الن

 قال : خرجت معَ أب   حتى أتيت رسولَ اِلله   6
َ
ك ؟ قال : نعم ، قال : أما إنه لا    ( ] عن [ أب   رمثة

ُ
اءٍ ، وقال لأب   : هذا ابن

َّ
 حِن

َ
ع
ْ
فرأيت برأسِه رَد

   
جْت 

َ
  عليه ولا ي

جت 
َ
رَى { .   عليك ، وقرأ رسولُ اِلله  ت

ْ
خ
ُ
رَ أ

ْ
 وِز

ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت
َ
 } وَلَ

 حكم المحدث : صحيح . ( ،    473/ 8)  الجزء أو الصفحة :  ،  المصدر : البدر المنير  ،  المحدث : ابن الملقن  ،  الراوي : أبو رمثة  
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  - وسلم وآله عليه الله  صلَّ - الرسول منه غضب ، ومن الآيات
ً
ربما سبه   ا وأحيان

  ؛ وشتمه ولعنه 
ا
ي كل طائفة   ذلك لْن
ي كل جماعة   ف 

بأدب الدعوة ،  وا من لم يتأدب وف 
 . ولم يتخلقوا بأخلاقها 

 
ي نقد هذا الكاتب لبعض الدعاة المنتمي   إلى 

فنحن نأخذ من هذه السطور ف 
 :  - قلت إحداهما أهم من الْخرى - اثنتي    تي   ناحيالسلفية ، نأخذ 

 
حقوق العلماء ،  ضمالجميع أن الدعوة السلفية لا تقوم علَّ ه أن يعرف الْولى : ف

 كيف والقرآن الكريم يقول : 
 

  
 

ي إصدار أحكامهم حن   فإذا كان القرآن الكريم  
يأمر المسلمي   جميعًا بأن يعدلوا ف 

فيمن يبغضونهم ، 
 

امنا لْئمتنا واقتدائنا لذلك فنحن نعلم و  كنا ذكرنا منذ قرابة عشُين سنة من احي 
إنما نختلف عن جماهي   -كما يقال   -واتباعنا إياهم ، ولكن وهذا من بيت القصيد 

ي تعظيمنا 
ي اتباعنا وف 

المسلمي   الذين لا ينتمون للدعوة السلفية ؛ نختلف عنهم ف 
ا جذريًا ، ولعل هذا ا

ً
نا لْئمتنا اختلاف ا لحفيظةّ  وتوقي 

ً
لاختلاف يكون سببًا ومكان

ا ؛ سواءا ممن ينتمي إليها أو ممن لا ينتمي  
ً
بعض من لم يهضم الدعوة السلفية جيد

 إليها ولكنه يتبن  بعض أفكارها وآرائها . 
 

 إلى هذا الذي نحن ندعو 
 
 ودعاة

 
نحن حينما نوقر الْئمة ونعظهم بعلمنا بأنهم هداة

صلَّ الله   -لنظر إلى أنهم وسائط بيننا وبي   نبينا محمد  إليه من الكتاب والسنة ، وبا
ا لطلب العلم سوى الطريق الذي  -عليه وآله وسلم 

ً
؛ فإننا لا نعتقد أن هناك طريق

وهو أن يتلف  الجاهل العلم عن العالم ، فليس لدينا خليط ؛ يعرفه كل الناس 
سان لو كان أميًا لا  يدعيه بعض المنتسبي   إلى بعض الطرق الصوفية أنه يمكن الإن

 
 [ .   8:  المائدة  ]  (   7
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ي العلم ؛ وهو ما 
ي تلف 

 العلم بغي  هذا الطريق المتبَع ف 
يقرأ ولا يكتب أن يتلف 

 يسمونه بالإلهام . 
 

َ ، ومن المؤسف أن نذكر هذه  الإلهام :   يشبه الوحي
ُ
ٍ من الصوفية يكاد عند كثي 

ي أول 
ا من هذا الطريق الإلهامي ف 

ً
الىي يذكر شيئ

الحقيقة المرة ؛ وهي أن الإمام الغزَّ
 الإنسان مع مجاهدته لنفسه ومراقبته لربه   " إحياء علوم الدين "كتابه 

ا
فيذكر أن

مَ ما لم يعلم ، ويذكر هو 
ْ
ي خلواته يمكن أن يتلف  من الإلهام عّل

ومناجاته إياه ف 
ي غرفة مظلمة وأن يضع رأسه علَّ ركبتيه وأن  

 خاصة : أن يجلس ف 
ا
ه طريقة وغي 

لمات ثلاث ؛ ظلمة الغرفة وظلمة غمض العي   يغمض عينه ويجلس هكذا 
ُ
ي ظ

ف 
قب أن  -الاتجاه الذي يتجه فيه  - وظلمة المشهد نفسه ي العلم يي 

علَّ خلاف تلف 
ء  من الوحي الذي يسمونه بالإلهام ؛ من هنا جاءت عبارة يرددها كثي     ل عليه شُي يي  

ي  من الصوفية المتقدمي   منهم والمتأخرين وهي قولهم ي قلن 
ي "" حدثن  لا  ،  عن رت 

ي فلان عن فلان "يقول أحدهم كما يقول أئمة الحديث : 
، ولا يقول  " حدثن 

ي كتابه عن فلان "أحدهم كما يقول علماء الفقه : 
فورًا يقول : ؛ وإنما  " قال فلان ف 

ي " ي عن رت  ي قلن 
 .  " حدثن 

 
ي صدد بيان نقطة  

ي ف 
ا هذا مجال البحث طويل لا أريد أن أخوضَ فيه لْت 

ً
أيض

ي تقدير الْئمة الاختلاف بيننا نحن السلفيي   
ك مع جماهي  المسلمي   ف 

الذين نشي 
امهم ،  قواحي  ي  نفي 

 العلم ليبلغونا  ووسطاء وسائل الْئمة نعتي   نحن النقطة هذه ف 
  إياهم اتباعنا  نجعل ولا  ،  لذواتهم نتبعهم لا  فنحن ،  ورسوله الله عن

ا
 من غاية

  عليه الله صلَّ - الله رسول عليه كان  ما   نعرف أن هي  الوحيدة الغاية ؛ لْن غاياتنا 
ي  عليه  ربه أنزله مما  - وسلم وآله

نه أو  كتابه  ف  ي  - والسلام الصلاة عليه - هو  بيَّ
 ف 

   والسنة الكتاب دعوة ا يبلغونل وسائط نتخذهم نحن الْجلاء العلماء فهؤلاء ،  سنته
 

كون الذين من الجماهي   أما  ي  معنا  يشي 
امهم هؤلاء العلماء تقدير  ف   قلبوا  فهم واحي 

  إن العلماء اتباع وجعلوا  الحقيقة هذه
َّ
 جعلوا  - فيهم اللفظة هذه إطلاقنا  صح

 " وبضدها ، والدليل الغاية هي  الْئمة لهؤلاء تقليدهم جعلوا  هم إنما  - اتباعهم

   أن  الدليل ،  " الْشياء تتبي   
ً
ي  منهم  كلَ

  يتمسك ولا  أقواله بكل وتمسك بإمام  رض 
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 لْن أو  الثلاثة الْئمة أقوال ؛ لْن وأكي   أكي   وهي  الآخرين الْئمة أقوال من ءبشُي 
  مقلد  فكل ، فلذلك واحد  إمام أقوال من وأكي   أكي   شك بلا  هي  ثلاثة أئمة أقوال
ي  تقليده من رب  ح مما  أكي   خاش  فهو  الْئمة هؤلاء من لإمام

 أصاب الذي القسم ، وف 
ي  الحق الإمام

 .  المقلد  هذا  يقلده الذي ذاك ف 
 

لة عرفنا  فقد  نحن أما  ي  الْئمة مي  
 ووسائط وسائل أنهم وعرفنا  جهة من علمهم ف 

ي  بالذات مقصودين ليسوا 
ي  بوضوح ذلك بينوا  هم كما   الاتباع ف 

ي  الْقوال تلك ف 
  الن 

  يقولون فهم " الصلاة " صفة كتابنا   بمقدمة إليها  أشُنا 
ا
 " وأصحابهم لْتباعهم مثلَ

 أنهم يقول الذي لهذا  تأكيد  " أخذنا حيث من " فخذوا ،  " أخذنا حيث من خذوا

 - وهو  الله رسول ثم الله هو  بالاتباع المقصود  ، وإنما  بالاتباع صودينالمق ليسوا 
ي  ، وهو  الناس سائر  دون اتباعه يجب الذي الوحيد  - والسلام الصلاة عليه   النن 

   اتباعه  الله جعل الذي الوحيد 
ا
ي  كما     الله لمحبة الدليل أو   دليلَ

  الآية ف 
 المشهورة 

 
  

 
 

 
ً
ة بكلمة يجازهإ ويمكن الفرق ا فإذ  :  قصي 

 

ي  تنحصر  دعوتنا 
ي  إفراد  ف  ي  - سلم وآله عليه الله صلَّ - النن 

 لا  عندنا  ؛ فهو  الاتباع ف 
ي  له شُيك ولا  له مثيل

  البشُ  من أحدا  نتبع لا  ،  الاتباع ف 
ً
 عليه - الرسول إلا  ا إطلاق

نا  ، أما  - والسلام الصلاة   الذي وليت ،  معروف هو  كما   كي    عندهم فالمتبوعون غي 
ي الاتباع أمر 
ي  انحصر  عندهم ف 

 عندهم انحصر  الْمر  أن ، وليت الْربعة الْئمة اتباع ف 
ي 
  ليت من فائدة  ولا  ليت وليت الْئمة هؤلاء تلامذة اتباع ف 

ً
 هذا  ، ولكن ا مطلق

  خطي   الْمر  أن  لبيان تفصيل
ً
  ا جد

ا
ي  الْيام بتوالىي  الْمر  ، إن

  صار  السني    ومض 
عّي    عند  المتبوعون

َّ
   . المؤلفة بالْلوف حصرهم لا يمكن الْربعة للأئمة الاتباع المد

 
 [ .   31( ] آل عمران :    8
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ي  متفقه رجل إلى جئت إذا  إنك
  من إمام بكتاب عليه ، واحتججت  ما  مذهب  ف 

ي " إليه ينتمي  الذي الإنسان  هذا  إمام هو  الإمام هذا  ، وكان الْئمة هؤلاء
و  " كالحنف 

  الشافعي " "
ا
ص ؛ فجئته مثلَ

َّ
  هذه نتبع لا  نحن : لا  ، قال الإمام  كتاب  من بالن

 !  النصوص
 

    طيب
 

  الإمام نص من نأخذ  أن نستطيع ما  : نحن يقول
ً
ن يأخذ  هو  ا ؛ إذ ن أخذ  ممَّ   أخذ  ممَّ

ن   ،  الإمام إلى يصل حن   أخذ  ممَّ
ً
 من يأخذون ولا  المتأخرين من يأخذون هم ا إذ
 المتقدمي   .  الْئمة

 
ي الحقيقة  -كانت المشكلة 

  -ف 
ا
بي   دعوتنا تباع الكتاب والسنة   لتوهمها محصورة

ي الا  -عليه الصلاة والسلام  -وتوحيد الرسول 
تباع دون الْئمة الْربعة الْقطاب ف 

 
ً
ي العلم ، وإذا المشكلة أضخم من ذلك فإنهم يأبون علينا أيض

ا أن الْربعة بحق ف 
 ، يظلوا متبعي   الْئمة 

ا
ا   وفروعً فليس عندهم من العلم ومن الثقافة والوعي أصولّ

ي أنفسهم القدرة والاستطاعة لاتباع الْئمة أنفسهم ، وإنما يتبعون من 
أن يجدوا ف 

ي العصر الحاض  ، ونحن عندنا أدلة وشواهد 
ي إلى الفقيه ف 

من من من إلى أن يأت 
 
ً
ة جد ي مناقشتنا القديمة قبل انتشار الدعوة السلفية . كثي 

 ا ف 
 

 أأنا 
ً
ي ذكر جيد

قل إلى بعض المشايخ توف 
ُ
 ن
ا
ي  -رحمة الله  -إلى  ا مرة

بعدم : قول أ أت 
ي المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب

؛ هذه   مشُوعية تعدد الجماعة ف 
 . ومن لم يعلم فليسأل الذي يعلم  مسألة يعرفها إخواننا 

 
قلت : نعم ، قال : ، : تقول كذا وكذا  قالفلقيت أمام المسجد 

   قلت :   
 

 وأتيت بكتاب الْم 
ا
 ، فلما قرأت عليه للإمام الشافعي وهو شافعي المذهب فعلَ

 قال : نحن لا نقنع بكلام الإمام ؛ لا يأخذ بكلام الإمام .  العبارة
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، قال : لْنه جاء بعد الإمام الشافعي أئمة ودرسوا أقواله فوجدوا   قلت له : 
فيها الراجح والمرجوح فنحن نأخذ بما رجحوه ، أنا أحببت أن ألفت نظره إلى ما  

 
ً
ي كلام الشافعي راجح ومرجوح يتهموننا به قلت له : إذ

 ؛ ا ف 
 

 
لسنا   -ن يوليو باز  -وقال : نحن  عوضو م ال ف، ثم ل ئةفاجلم ا هذهفبهت الرجل ب

ي ، ون وهذا واقع كل المقلدين ازيوليشافعيون نحن ب ي اليوم يقلد أت 
ولا الحنف 

 حنيفة ، ولا الشافعي يقلد الشافعي وهكذا سائر المقلدين . 
 

 
ً
صلوات الله وسلامه  -فنحن متبوعنا محمد ؛ دام لابد من الرجوع إلى متبوع  ا ما إذ

ي هذا أننا لا نتبع الْئمة  -عليه 
ي هذا أن لا نقدر كلمات الْئمة ، لكن يعن 

ولا يعن 
إذا قال كلمة لا نراجعه فيها فهو لذواتهم وأشخاصهم ، أما الرسول فنتبعه لذاته 

 إ
ً
 طلاق

ا
 عن شيخ من مشايخ المتأخرين ا ، أما إذا قال إمام من أئمة المسلمي   فضلَ

 
ا
من يقول من المشايخ من قال لشيخه  فنحن لسنا علَّ مذهبإذا قال قولّ

  
ً
 . ا لا يفلح أبد
 

نحن نقول له 
 

أي عالم قال قولا نحن نقول له 
 

 الكتاب والسنة .  باتباعذلك لْننا مأمورون 
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وبي   مقلديهم  ، ا نحن السلفيي   الذين نقدر الْئمة نفهذه فارقة وفاصل هام بين
 
ً
ي اعتقادنا لا يكون لهم مزية مع قال  الذين أيض

ي تقدير الْئمة ولكن ف 
ا يشاركوننا ف 

 .  -صلَّ الله عليه وعلَّ آله وسلم  -لْحد من بشُ إلا لمحمد  الله 
 

ي 
ء الثات  ف به وهو أن هناك بعض الْفراد من المنتمي   إلى يجب أن نعي   :  الشُي

 
ا
ي المذاهب ، ؛  تكون ضيحة  الدعوة السلفية تصدر منهم كلمات تارة

كالطعن ف 
 
ا
 . ا تكون تلميحً  وتارة

 
ي اعتقادنا ؛ لْن العلماء المجتهدين كما نقرر دائمً 

ي ديننا وف 
ا فنقول : هذا لا يجوز ف 

 أو 
ً
 :  -عليه الصلاة والسلام  -خطأوا بدليل قوله أا هم مأجورون أصابوا أم بد

، بدليل 
 -عليه الصلاة والسلام  -قوله 

علَّ كل حال   ، لذلك الذي نعتقد أنه مأجور عند الله 
عراضهم عن الدنيا إمهما عرفنا من هؤلاء الْئمة من زهدهم وخشيتهم من رب  هم و 

كل ذلك لا يسمح لنا بوجه من الوجوه أن  ،  وصدعهم بالحق الذي كانوا يؤمنون به 
ي هذا الكلام ، ننال منهم 

ء جديد آولست ف   هذه إليها الكاتب ، أشار  تيكم بشُي
 الكلمات مردودة علَّ قائلها ولا يجوز نسبتها إلى الدعوة . 

 
نطبق عليهم " هذا ولا خلاف بيننا علَّ أن سواد المسلمي   ممن لا يثم يقول : 

ين " .   الوصف بطلب العلم أو التحقيق غي  مكلفي   بمثل مسؤولية أولئك الممي  

ا للدعوة السلفية وأنهم ي
ً
ي الدرس السابق وصف

دعون لاتباع الكتاب كان ذكر  ف 
والسنة ، وأنهم يدرسون المذاهب الْربعة ويناقشون )ديلتهم ( ووصف هذه 
الدعوة بأنها دعوة حق ؛ لكن الآن يريد أن يبي   أن هذا العمل الذي يقتضيه  

التحقيق العلمي لا يستطيعه عامة الناس ، وهو كلام صحيح لكن ما ضمناه عليه  
 هذا غي  صحيح كما ستسمعون . 

 
    إذا )  (   9

ٌ
 ( . حكم الحاكمُ فاجتهد فأصاب فله أجرانِ ، و إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد

     :   المحدث،  أبو هريرة وعمرو بن العاص    :   الراوي
 .   صحيح  :   حكم المحدث( ،    493)   :   الجزء أو الصفحة،  صحيح الجامع    :   المصدر ،  الألباب 
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" ولا خلاف بيننا علَّ أن سواد المسلمي   ممن لا ينطبق عليهم لذلك يقول : 

ين "   . الوصف بطلب العلم أو التحقيق فهم غي  مكلفي   بمسؤولية أولئك الممي  

 

ي خط
 ورة كلامه قال :  هنا الشاهد ف 

ي الدين  راجخاست" فدعوتهم إلى التحلل من المذاهب إنما هو 
لهم إلى الشك ف 

 لهم ودفعًا لمجموعهم إلى هاوية الضياع ، وعلَّ 
ا
هذا  نفسه ؛ وكف  بهذا تضليلَ

  -رحمه الله  -نفش موقف البوطي والحامد 
َّ
ي هذا من اللَ

مذهبية علَّ اعتبارها ف 

 ا يهدد الشُيعة الإسلامية " . المنظور خطرً 

 
ي مع السلفيي   علَّ طول ا

ي أول كلامه يلتف 
لخط ، هذا الكاتب مع الْسف الشديد ف 

ء واحد  ي هذا يعود إلى شُي
ي آخر كلامه يخرج عنهم علَّ طول الخط ؛ والسبب ف 

ف 
وهو أن الدعوة السلفية لما كانت بطبيعة الحال المفهوم الصحيح للإسلام ، وكان 
ي كل زمان ومكان ، كان بطبيعة الحال  

ي الإنسان وف 
 لكل بن 

ا
ا شاملَ

ً
الإسلام بواقعه دين

ا لا ت
ً
ختص بطائفة من المسلمي   دون الآخرين ؛ إنما هي تدعو الدعوة السلفية أيض

الناس جميعًا كما يدعو الإسلام ؛ لْن الدعوة السلفية هي الإسلام بمفهومه 
 الصحيح ؛ فهي تدعو المسلمي   جميعًا أن يتمسكوا بإسلامهم . 

 
لا تفرق من حيث الدعوة إلى اتباع  خرى ، أ لا تخص الدعوة السلفية طائفة دون 

الكتاب والسنة بي   مثقف وغي  مثقف ، بي   متعلم وغي  متعلم ، هي تدعو كل 
ي اتباعه كل المسلمي     الفئات وكل الْفراد إلى أن يخلصوا لله 

ي عبادته ولنبيهم ف 
ف 

ي هذا . 
كوا ف   يجب أن يشي 

 
ا من المشاكم الآن نسمع نغ

ً
ي تحيط الدعوة ة جديدة ، وهذا الكاتب أيض

ل الن 
السلفية أنه ينتمي إلى الدعوة السلفية وإذا به الآن يبدو من هواة التفريق ؛ السبب  
ناسًا سبقوا الدعوة السلفية بالانتماء إلى حزب أو  

ُ
ي هذا التفريق يعود إلى أن هناك أ

ف 
عوة  جماعة أخرى لا تتبن  الدعوة السلفية لهم مذهبًا ومنهجًا ؛ سُبقوا أو سَبقوا الد

ء من    -السلفية فانتموا إلى حزب وتثقفوا بثقافته وأكي  هذه الْحزاب  كما تكلمنا بشُي
ي 

ي الدرس الماض 
ي تعليقنا علَّ الكلمة السابقة ف 

  -التفصيل ف 
 
علَّ التجميع   قائمة
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ي الدين . 
 والتكتيل وتكثي  السواد وليس علَّ التثقيف والتفقه ف 

 
ي الدعوة السلفية إلى

فضل هؤلاء فيعجب بنصاعتها ووضوحها  كما يصي  ويتفق تأت 
ي لدعوة أخرى  

ي الجملة ، ولكن ما كان سبق إليه من التبن 
وقوة حججها فيتبناها ف 

قائمة علَّ التكتل والتحزب ؛ لا يفسح هذا التكتل وهذا التحزب من حيث الواقع  
 
ا
للدعوة السلفية أن تدخل إلى شغاف قلبه وأن تسيطر علَّ كل حواسه وعلَّ   مجالّ

ي ومن ناحية ليس سلفيً هو فتجده صرفاته كل ت
بل هو ضد ؛  ا من ناحية سلف 

كما هم الشأن   - مسطورًا السلفية ، وهذا مثال نحن كنا نتحدث عنه قبل أن نقرأه 
ي تصرفات بعض هؤلاء الناس ، نجدهم  يعيش أحدهم وهو كنا نقرؤه -الآن  

ف 
لا أحد يستفيد من تبنيه   - أو نعم -يدعي السلفية لكن لا أحد يستفيد من دعوته ، 

 للدعوة السلفية 
ً
ا إلا شيئ

ً
 يكاد لا يذكر .  ا ممن حوله شيئ
 

ء الذي هو لا يدعو للدعوة السلفية  فهو حملها لنفسه ولشخصه فقط ، أما الشُي
ي الدعوة إليه 

 وهو هذا التكتل وهذا التحزب  ؛ يدعو إليه فهو حريص ومجتهد ف 
ي م ل حتوض عامة لا  ةإسلاميعلَّ مفاهيم 

تبنيه الإسلام علَّ وجه صحيح كما جاء ف 
هذا التكتل وهذا التحزب لا يفسح المجال لانتشار الدعوة   ؛ الكتاب والسنة 

ي التكتل  ؛ السلفية بي   جميع طبقات الْمة وأفرادها 
التحزب كما  و لْن هذا يناف 

ي ، وأن
ي الدرس الماض 

 نا حي   نقول هذا هو الحق شُحنا هذا ف 
ي الطريق سو 

ي التكتل  و واحد عن التالىي  ينتصر  ففدائمًا ف 
 . الْخ عن أخيه وهذا يناف 

 
ي لذلك و  ي ونصفه حزت 

هو النصف الْول فيما يتعلق  ؛ جد ناس هو نصفه سلف 
ي ؛ بشخصه ونفسه ، والنصف الآخر فيما يتعلق بمجتمعه الذي يعيش فيه 

هو ف 
امة ا ، لذلك هو يريد أن ندع عامة الناس كما سمعتم ، وعمجتمعه ليس سلفيً 

ية الساحقة من المسلمي   بطبيعة الحال
يريد أن ندعهم  الناس يمثلون الْكي 

دعوة   هو  ن هذا بزعمهلْ ؛  ندعوهم لاتباع الكتاب والسنة متمسكي   بمذاهبهم ولا 
ج والخروج من الدين والعياذ بالله تعالى ضله إلى متاهة إلى   . لال وإلى التي 
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ي حقيقتها أن نبي   إليهم الفرق بي   ال نريد  فأولى
وبي   الدعوة ، دعوة السلفية ف 

ي حدود ما 
 المنتمي   إليها من الْحزاب الإسلامية .  يتحمله بعض السلفية ف 

 
ي طريقة الدعوة التفصيلية 

ي حقيقة  واحدة ونختلف ف 
ي مع كل الْحزاب ف 

نحن نلتف 
ي جميعًا ؛ أنه يجب علَّ المسلمي   أن يستأنفوا الحياة  

إليها والوسائل لتحقيقها نلتف 
 سواء بيننا وبينهم كلنا نقول : يجب أن نستأنف الحياة  

 
الإسلامية هذه كلمة

ي 
ي مجتمعاتهم وما نقرؤه الإسلامية ، لكن أنا الآن أتساءل ف 

 حدود ما كنا نقرؤه ف 
ي هذه السطور بي   أيدينا . 

ا ف 
ً
 الآن مجسد

 

  لا شك أن هذا الج
ا
واب الْخي  هو الذي يمثل المجتمع الإسلامي ، فإذا أردنا حقيقة
ي أن نقسم الناس قسمي    

أن نتعاون علَّ استئناف الحياة الإسلامية هل هذا يقتض 
اف  ،  أكي  أو ؛ قسم مثقف  بالثقافة الصحيحة وليست هي إلى الدعوة السلفية باعي 

والقسم الآخر وهو الْكي  
 

 علَّ الجهل لْنه ما 
ا
دام الطائفة الْولى ؛ وهي الطائفة  ومعن  هذا أن ندعهم أولّ

النخبة الممتازة من المسلمي   ندعوهم إلى اتباع الحق ؛ أي الكتاب والسنة ولا  
بل وعلَّ  يدعوهم الجمهور ؛ ومعن  ذلك أن ندع هؤلاء علَّ جهلهم وعلَّ خطئهم

ضلالهم ثم ليس هذا فقط بل ندعهم علَّ اختلافهم وعلَّ تنازعهم الشديد الذي 
ين منهم أن يصلَّي المسلم وراء أخيه المسلم ؛ بحجة أن  ون كثي  من آثاره تحرج كثي 
ي امتناع صلاة كثي  

ي ، وحن  اليوم تجدون الْمر ظاهرًا ف  هذا مذهب مخالف لمذهن 
ممن يدعو لاتباع الكتاب والسنة ؛ هذه ظاهرة  من متبعي بل من مقلدي المذاهب 

ا 
ًّ
ة جد ة كثي  ي مناسبات كثي 

 نراها ف 
 

  إذا قيل لهؤلاء
 . هدول مبتدعة  ؛ لا : قال 
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 ؛  طيب
جائزة وهم يحتجون بحديث نحن نضعفه من حيث الرواية ونصححه من حيث  

يخالفونه  ثمهذا الحديث  فهم يروون :  الدراية ؛ وهو 
 . ن به والمذاهب كلها قائمة عليه ولا يعملو 

 
هذا الكاتب هنا يريدنا أن ندع جماهي  المسلمي   علَّ جهلهم وعلَّ فالشاهد 

 . خطئهم وعلَّ تفرقهم 
 

  

 
ً
 ا . ا صحيحً تاب والسنة فهمً ا من دعوة  الكهذا لا يقوله مسلم فهم شيئ

ء نقول :   ثم هنا نوضح الْمر بعض الشُي
 

، ولكن هذا   ا كل المسلمي   يدعون اتباع الكتاب والسنةا وتكرارً كنا ذكرنا لكم مرارً 
لابد من  فرأينا نحن أنهبي   واضح ، نهج محدود وبم الاتباع غي  مقيد بموضوع 

 . تقييد الدعوة بالكتاب والسنة بما كان عليه السلف الصالح 
 

 
 [ .   32 -  31( ] الروم :    10
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 لعلماء يؤمرون باتباع الكتاب والسنة أما الجمهور فيجب أن يتبعوا مذهبً ا
ً
  ا ، ا معين
ية لم يكن هناك  ي القرون المشهود لهم بالخي 

ورة أنه ف  كل مسلم يعلم بالصر 
ي  ؛ تمذهب لمذهب ما ، كلنا يعلم لا فرق بي   عالم ومتعلم وجاهل 

لْنه لم يكن ف 
زمن السلف الصالح مذهب اسمه مذهب أبو بكر الصديق فينتمي إليه بعض الناس  

  فيقول أنا بكري  
ً
ا  ا مذهب عمريا ، وليس هناك أيض ي

 .  ولا علويا  ولا عثمات 
 

 
ً
ية عامة الناس الذين يريد الكات ا إذ ب أن  هذه القرون الثلاثة المشهود لهم بالخي 

ي تلك  القرون الذهبية 
 يفرض عليهم  الجمود علَّ المذهبية ، عامة الناس ف 

 

 : أقول 
ا
 .   والتفصيل معروفإجمالّ

 
   

 
 . يجب اليوم أن يكونوا كذلك 

 
ً
ا عامة المسلمي   اليوم وبعد اليوم ونحن نسع باستئناف الحياة  يجب أيض

الإسلامية الحقة ، يجب أن يعيد التاري    خ نفسه أن يعود المسلمون وعلماءهم كما 
أن يعود المسلون أتباع العلماء وعامة المسلمي   كما كان هناك أتباع  ، كان علماؤهم 

 العلماء وعامة المسلمي   . 
 

ي جمهور إلا ندعوا المثقفي   والعلماء : فإذا قلنا 
لى اتباع الكتاب والسنة ونبف 

فمعن  ذلك  ؛ وخشيت الضلال المزعوم  الشُور المسلمي   علَّ مذاهبهم خشيت 
 أننا لا نكون صادقي   حينما ندعوا إلى استئناف الحياة الإسلامية . 

 



~ 18 ~ 
 

 
ً
 ؛  ا إذ

 
ي الواقع الذي 

ً  يريحن  ً أن الكاتب يشي  إلى ما نسمعه كثي    ا ا وكثي 
ً
ا من بعض الناس  جد

 
ا
ولا   الذين لم يفقهوا ولم يفهموا الدعوة السلفية لا من أشخاص الدعاة إليها مباشُة

وإنما فهموا الدعوة السلفية من خصومهم وأعدائهم ، وهؤلاء هم ، من مؤلفاتهم 
ي سوء الفهم لهذه الدعوة الذين يأتون 

 . بمثل هذا البلاء ف 
 

ي الخفا  من الناس ينقلون عنا  كثي   
،  ءبعضهم يتصل بنا وبعضهم يحاربنا ويطعننا ف 

ا حن  عامتهم إلى الفهم من الكتاب والسنة  بأننا نحن ندعوا المسلمي   جميعً : يقول 
 مباشُة . 
 

الجهال الْميي   الذين لا يقرؤون لو كان هناك فعلا ناس يدعون : وأنا أقول ضاحة 
 
ا
  ولا يكتبون إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة مباشُة

صح كلام هذا وصح كلام أولئك ؛ وهم لا يحسنون قراءة آية ولا رواية حديث 
 . الْعداء 
 

 ولكن
 

ا من العلم أن يتسلق علَّ الكتاب والسنة ، وأن يفرض  
ً
نحن ندعوا من لا يفقه شيئ

جهله وعاميته وأميته علَّ الكتاب والسنة ، ثم يقول : أنا أفهم هكذا ، وأنا مأمور 
ي لا يوجد  ؛ باتباع الكتاب والسنة 

ي أو خلف 
هذا لا يوجد مسلم صفه ما شئت سلف 

ا يقول بمثل ه
ً
 ذا الكلام . مسلم أبد

 
ي أشخاص من  

ي نهار مبارح جاءت 
ي الْمس القريب ؛ يعن 

ا وف 
ً
ونحن قلنا دائمًا وأبد

ء بلغه من  ال  حمص فيهم شاب مثقف بعض الشُي
ا
المعروف ونحوها ما   مذهبيةلَ

ي أن 
يشي  إليها الكاتب ؛ أن نحنا ندعوا الناس جميعًا لاتباع الكتاب والسنة ؛ يعن 

ء من التفصيل  ؛  الجهال يفهموا الكتاب والسنة بجهلهم ، فشُحت له المسألة بشُي
قلت له : نص القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم وأهل الجهل  هإيجاز 
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 قسمي   : 

 
 -نسميهم غي  العلماء  ويقابلهم؛ وهم الذين يفهمون الكتاب والسنة  علماء جعلهم

ي 
، فلكل  من القسمي   واجبه  ي   الجهال الذين لا يفهمون الكتاب والسنة قسم  -يعن 

 بنص القرآن الكريم قال تعالى : 
 

  
 

 
ً
ي مثقفيها وأمييها ، يقول : ا إذ

ي علمائها وجهالها ف 
ي مجموعها ف 

هو يخاطب الْمة ف 
 أنتم طائفتان علماء وغي  علماء ؛ غي  علماء عليهم أن يسألوا العلماء 

 
   

 
ي مفهوم العلم  ندعو هذا الذي نحن 

الناس إليه لكن قد نختلف مع المقلدين ف 
 والعالم . 

 عن علمائنا ؛ أن العالم هو العامل بالكتاب والسنة ،  
ا
ا نقلَ

ً
قد ذكرنا أكي  من مرة أيض

وليس عالمًا لو أحاط بكل كتب الفروع المذهبية علمًا ؛ هذا ليس عالمًا وإنما هو 
ي كتبهم علَّ غي  ما هذه الْقوال جهبة وإنم 

ا هو كشكول جمع كل ما قاله العلماء ف 
ة ، وإذا سألته :  من اختلافات كثي 

 ، قال لك بكل ضاحة : أنا لا أعلم .  
 
ً
ف بأنه لا يعلم بل والعلم ا إذ   " قال الله ، قال رسوله "كما قال ابن تيمية   هو يعي 

 إلى آخره ... ، فحي   قال الله :  
  

  
 

 معناه اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون . 
 

 
 [ .   43:    ( ] النحل  11
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 طبعًا ؛ لا . 

 ل الذكر ؛ هو كما قال تعالى : أه

  
 
لعلم بالقرآن ، ولا يكون العالم عالمًا أهل الذكر هم أهل القرآن أي فاسألوا أهل ا 

ي القرآن 
 بالقرآن إلا إذا كان عالمًا بالسنة ، لْن مما ف 

 
 

 
لعالم بالقرآن المبَي َّ  والحديث  فالعَالم هو العالّم بالقرآن المبي   والسنة المبينة ، ا

  –عليه السلام  -المبي ِّ  ؛ هو كلام الرسول 
 

  
 

ا العالم ؛ هو الذ
ً
ي كل ما يقول فنحن إذ

ي كل فنون الدين ف 
ي يقول فيما يذهب إليه ف 

 : هذا هو الإسلام ، يقول : قال الله قال رسول الله ، وما سواه ليس بعالم . 
ا الآية جعلت الناس 

ً
 قسمي   : فإذ

 
 العالم يسأله الجاهل والجاهل هذه وظيفته أن يسأل العالم . 

ا ما فهمه العلماء " وظيفة هؤلاء الجهال أن يفهموفهذا نسبوه إلينا قبل أننا نقول : 

؛ هذا أمر مستحيل ، من هنا تتشب وتذاع وتشاع هذه الفرية فربما تأخذ بعقل  "

ي جانب من . وتبن
اها ، ولكنه فاتته هذه الحقيقة  بعض من سمع بالدعوة السلفية ف 

ي 
هذه النقطة  -؛ وهي أن الدعوة السلفية لا تسمح للجاهل بأن يتعالم ؛ ولا فرق ف 

 بي   الدعوة السلفية وبي   كل الدعوات الْخرى فالجاهل جاهل مهما ادع .  -

 
 [ .  9( ] الحجر :  12
 [ .   44( ] النحل :   13
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لكن أنا أقول هذه الحقيقة لفهم الدعوة السلفية وإن كنت أجد نفشي مضطرًا إلى 
ؤلاء الذين يتهمون الدعوة بما ليس فيها وهم دعاة بما هم بريئون منه لا أن مثل ه

أستطيع أن أنكر ، وهذه يقال أن هناك ناس مّن مَن استجاب للدعوة السلفية ، 
ولما يتمكنوا من أن يصبحوا من أهل العلم من الذين يتمكنون من فهم المسألة 

 ، ثم بالاست
ا
عانة بأقوال علماء المتقدمي   بدراستهم لنصوص الكتاب والسنة أولّ

ي لا أستطيع  
ا : أنن 

ً
الذين درسوا علم النصوص من الكتاب والسنة ثانيًا ، أقول آسف

أن أبرئ بعض الإخوان المتحمسي   للدعوة ؛ أنهم قد يكونون شبهة بأمثال أولئك 
ا مع   ً ي دعاتها ، وشبهة لهذا الكاتب الذي اتفق أخي 

ي الدعوة ف 
الذين يقولون ف 

بي   بالمذهبية ؛ إن دعوة هؤلاء الناس الذين لا تميي   لهم إلى اتباع الكتاب المتعص
 والسنة هو تضليل لهم وإخراجهم من الدين . 

 
ا هنا قضيتان : 

ً
 فإذ

ي 
قضية تتعلق ببعض إخواننا فأنا أنصحهم بأن لا يتشعوا بادعاء أنهم أصبحوا ف 
 
ا
ي مكانة يتمكنون فيها من أن يفهموا نصوص الكتاب والسنة استقلالّ

لة وف  مي  
اث الضخم الذي بذوات أشخاصهم  دون الاستعانة ودون الالتفاف إلى هذا الي 

ي مقدمة كلمتن
 ا هذه إلى جهودهم وإلى فضلهم علينا ورثناه من علمائنا الذين أشُنا ف 

 
ومن جهة أخرى نفيد هؤلاء الذين ينسبون للدعوة بما ليس منها ؛ أن الدعوة لا 
ي الوقت نفسه أريد  

 ، ولكن ف 
ا
 لجهال أن يتفهموا القرآن والسنة مباشُة

ا
تعطي مجالّ

ي دعوتها علَّ التفصيل السابق المسلمي   جميعًا ؛ 
 أن أقول : إن الدعوة تشمل ف 

 
ا
 غي  علمائهم وغي  علمائهم كلهم يؤمرون باتباع الكتاب والسنة لكن العالّم استقلالّ

ي الْمي لا يقول الآن  
ي الدعوة السلفية السلف 

العالّم اتباعا للعالّم ، والفرق الواضح ف 
ي كذا  ي يقول أنا مذهن 

ي ، أما غي  السلف  ي بمذهن 
ي كذا فأفن   مذهن 

 
  

الظاهرة بي   الدعوة السلفية والدعوة  الجهريةفروق الهذا التفريق هو الفرق من 
ي إب

ي وردت هنا تعن 
قاء عامة المسلمي   علَّ مذاهبهم هذا الخلفية ، والكلمة الن 

ي مسألة يُسأل عن مذهبه ، وذاك حي   يُبتلَّ يسأل عن مذهبه 
،  حينما يُبتلَّ ف 

 يسفر ويظل المجتمع الإسلامي هكذا يرث الولد عن والده الجمود عن المذهب و 
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ا منسيا .   علَّ الكتاب والسنة نسيًّ
 

ا هؤلاء الذين يخشون أن يضل جماهي  المسلمي   بسبب الدعوة السلفية ما  
ً
إذ

جاءتهم هذه الخشية إلا بجهلهم بالدعوة السلفية ، ونحن نكون متفقي   وأرجو أن  
نكون متفقي   أنه من الواجب أن نعيد الحياة الإسلامية الْولى ؛ فالحياة الإسلامية  

فيها علماء وكان فيها غي  العلماء ، فالذي الْولى لم يكن فيها تمذهب مع أنه كان  
ي كل  

ي كل زمان وف 
كان يعلمه هؤلاء الذين ليسوا بعلماء هو الذي يجب أن يعلمه ف 

 مكان . 
 

ي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها . 
ا أح  ً  وأخي 

 أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا .  سائلي   الله 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


